
ُون. وقالتِ الجنَّة: فيَّ ضُعَفَاء الناسِ تِ الجنَّة والنَّار، فقالتِ النَّار: فيَّ الجبَّارون والمُتَكَبرِّ احْتَجَّ
ومساكِينُهُم

رُون. ارون والمُتَكَبِّ ار: فيَّ الجبَّ ار، فقالتِ النَّ ة والنَّ تِ الجنَّ عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه مرفوعاً: «احْتَجَّ
ة رحْمَتي أرَحم بك من أشاء، وإنِك ة: فيَّ ضُعَفَاء الناسِ ومساكِينُهُم، فقضى االله بَيْنَهُمَا: إنِك الجنَّ وقالتِ الجنَّ

ار عذابي أُعذب بك من أشاء، ولكِِلَيْكُمَا عليَّ مِلْؤُهَا». النَّ
[صحيح] [رواه مسلم]

معنى هذا الحديث: أن الجنة والنار تحاجتا فيما بينهما، كل واحدة تدلي بحجتها، وهذا من الأمور الغيبية التي يجب
علينا أن نؤمن بها حتى وإن استبعدتها العقول فالجنة احتجت على النار، والنار احتجت على الجنة، النار احتجت بأن
فيها الجبارين والمتكبرين، الجبارون أصحاب الغلظة والقسوة، والمتكبرون أصحاب الترفع والعلو، والذين يغمطون
الناس ويردون الحق، كما قال النبي صلى االله عليه وسلم في الكبر: (إنه بطر الحق وغمط الناس). فأهل الجبروت
وأهل الكبرياء هم أهل النار والعياذ باالله، وربما يكون صاحب النار لين الجانب للناس، حسن الأخلاق، لكنه جبار
بالنسبة للحق، مستكبر عن الحق، فلا ينفعه لينه وعطفه على الناس، بل هو موصوف بالجبروت والكبرياء ولو
كان لين الجانب للناس؛ لأنه تجبر واستكبر عن الحق. أما الجنة فقالت: إن فيها ضعفاء الناس وفقراء الناس. فهم في
الغالب الذين يلينون للحق وينقادون له، وأما أهل الكبرياء والجبروت؛ ففي الغالب أنهم لا ينقادون. فقضى االله عز
ة : ( إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء ) وقال للنار: ( إنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ) وجل بينهما فقال للجنَّ
ثم قال عز وجل: ( ولكليكما عليَّ ملؤها ) تكفل عز وجل وأوجب على نفسه أن يملأ الجنة ويملأ النار، وفضل االله
سبحانه وتعالى ورحمته أوسع من غضبه، فإنه إذا كان يوم القيامة ألقى من يلقى في النار، وهي تقول : هل من مزيد،
يعني أعطوني. أعطوني. زيدوا. فيضع االله عليها رجله، وفي لفظ عليها : قدمه، فينزوي بعضها على بعض، ينضم
بعضها إلى بعض من أثر وضع الرب عز وجل عليها قدمه، وتقول: قط قط، يعني: كفاية كفاية، وهذا ملؤها. أما
مَوَاتِ والأرض يدخلها أهلها ويبقى فيها فضل زائد على أهلها، فينشئ االله تعالى لها الجنة فإن الجنة واسعة، عرضها السَّ

أقواماً فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته؛ لأن االله تكفل لها بملئها.

معاني الكلمات
احتجت تخاصمت وأقامت كل واحدة منهما الحجة على الأخرى ، والمراد من الحوار حكاية ما اختص به كل منهما.

الجبارون الذين يتجبرون على الناس ويقهرونهم على مرادهم.
ضعفاء الناس المتواضعون،أو المستضعفون.

مساكينهم المحتاجون.
قضى بينهم أخبر عما أراده لها مما سبقت به إرادته.

لكليكما علي ملؤها لكل من الجنة والنار ما يملؤها.
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